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في أثناء مـا كـان اvكتـب العـربي في القـاهرة ينتظر ويـحـتث قـيـام ثورة عـربيـة تخـتم
على مـصـير الإمـبـراطورية العـثـمانـية. وقـد تصـرَّم ثمـانيـة عشـر شـهـراً إعتـبـاراً من بدء
الحـرب على مـفاوضـات عـقيـمـة مع الشـريف حسـJ وبعوث ومـراسـلات. إذ بوزارة الهند
تطلب من اvكتب الـتدّخل لتنظيـف وكنس آثار حملة مـعـتوهة سـيـئة العـقـبى في مجـرى
الحـرب ضد الأتراك هي حـملة مـيسـوپوتاميـا ذات النطاق الضـيق بنتـائجهـا الأولى التي

كانت فشلاً ونكبة تزري بحملة غاليبولي على البوسفور(١).
فـقـبل نشـوب الحـرب بشـهر واحـدٍ أمـرت لندن بإعـداد قـوة من الهند تـرسل الى الخليج
الفارسي لغرض حماية إمدادت النفط من مصـفى عبادان من نشاط الجواسيس والعملاء
الأvان التخريبي بJ قبائل القشقاي والـبختياري في فارس. هذه القوة تحركت في ٦ من

تشرين الثاني نحو الخليج. وهو عJ اليوم الذي شهد إعلان بريطانيا الحرب على تركيا.
سقطت (الفاو) بعد ضرب قصير باvدفعية. وبعدها بأسبوعJ إحتلت القوات الأرضية
الصاعـدة مدينة البصـرة التي تبعد حوالي مـائة وعشر كـيلومترات عن فم الخليج| خـلافاً

للغرض الذي عُهد به اليها وهو حماية حقول النفط من هجومٍ في فارس.
واvقـاومة التـركيـة كـانت ضعـيفـة. والبـصرة تبـعـد مئـات كثـيرة مـن الكيلومتـرات عن
١- يراجع للتــفـاصـيل كـتـاب: سي جَيْ لو و م. ل. أوكـيـل: سـراب السلطة| (ج٢) سـيـاسـة بـريطانيـا
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مركز حـشد القوات التركيـة وإمدادها بالقرب من بغداد. لذلك �كنت القـوات البريطانية
من صَدّ هجـمات مـعاكـسة. وشتّت شـمل القوات النظامـية وقـوات العشـائر اvلبيـة دعوة
الجـهـاد بسـهولة تـامّة في مـعـركـة الشـعـيبـة. إلاّ أن الفـريق (سـر جـون نيكسـون) اvعـيّن
حديثاً لقيادة الحملة كان طموحاً وقد غرّته الإنتصارات الأولى. فما أن تسلمّ القيادة في
نيـسـان ١٩١٥ حـتى بعث بقـوّةٍ يقـودها أمـيـر اللـواء (چارلس ڤـيـرس طاونسند) صـعـداً
4حـاذاة دجلة وراء إنتصـارات جـديدة وبكثيـر من العـجلة وقلة تبـصر أو ر4ا سـعيـاً وراء
هدف ســتـراتيــجي مــعJ. بالأخـيــر أمــر نيكســون هذه القـوة بـالزحف على بغــداد| رغم
إحتجـاج طاونسند ومخاوفه وتطيّره من النتـائج. إذ كان بJ البصرة وبغداد مـسافة تزيد
عن ستـمائة كيلومـتر. والزحف لقطع هذه اvسـافة مع التعـرض للعدو واvعارك المحـتملة|
كـان يحتـاج الى خـبرة سـوقيـة عالـية وقـوات كبـيـرة ووسائل نقل نهـرية كـافيـة ومعـدات
مـسـتـشفـى ميـدان ومـدفـعـيّـة وأعتـدة وأرزاق ولم تـكن حكومـة الهند آنذاك قـادرة على

تأمJ ذلك لحملة مثل هذه.
كانت قوات طاونسند تتقدم عبر أرض قفر ومستنقعات وأهوار لا طرق فيها ولا سكة
حـديد ولذلك وجب عليـهـا الزحف 4حـاذاة دجلـة الضـحل الكثـيـر اvنحنيـات الذي يضـيع
مـجـراه أحيـاناً في الأهوار وكـانت الحـاجـة ماسّـة الى أسطول من الزوارق تـناسبـهُ والبـلاد
فـوق ذلك مـوبوءة باvلاريا وغـيـرها من أمـراض اvستـنقعـات اvألوفـة التي تفـرض وجـود

مستشفيات ميدان ومهمات وخدمات طبيّة.
رغم كلّ هذا قـاتل هذا الجنرال بصـبـر وعناد وشقّ طريقـه 4وهبـة قـيادية فـذة تقـرب من
العـبـقـرية وكـاد يحقـق نصراً عـزّ نظيـره في تاريـخ الحروب لو وصـلته فـي الوقت اvناسب
الأعتدة والأرزاق والتعزيزات التي طلبهـا. وفي قرية (سلمان پاك) التي تبعد زهاء ٣٣
كيلومتراً جنوب بغداد حيث رابطت قوته الصـغيرة. عَلِمَ أن الفيلدمارشال گوvان فون در
گـولتسـه الذي كان يعـدّ واحـداً من كبـار ستـراتيـجيي عـصره - قـد تسلّم القـيادة العليـا
لسائر القـوات العثمـانية في ميـسوپوتاميـا. كما علم بأن ثلاثـJ ألفاً من الجنود الأتراك
هي على وشك تعزيز الثلاثة عشر ألفـاً الذين يواجههم| في حJ لم تكن قوات طاونسند

تتجاور هذا العدد وبحالتهم تلك التي وصفناها.
وأدرك طاونسند بـبـعـد نظر أن أقـرب مـوضع �كّنه من الـصـمـود في وجـه هذه القـوات


